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اف!صضلرخنيخصأفه

بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالعلوموبحرالاسلامشيخ)قال

-،عنهورضيالله-رحمهالحرانيتيميةبنعبدالسلامبنعبدالحليم

.(:نقلتخطهومن

فصل

وهو،والخلفالسلفجمهورعندمحرئمالثلاثالطلاقجمع

أكثرواختيار،عنهالروايتيناخرفيوأحمدحنيفةوأبيمالكمذهب

يفرقأو،واحدةتقعأو،يقعلاأوهؤلاءعنديقعهلثم.أصحابه

بينوالنزاع)1(.نزاعفيهبها،المدخولوغيربهاالمدخولبين

شيب!يقعلابأنهالقولوأما.ثلمثأوواحدب!تقعهلهوإنماالسلف

والرافضة.الكلامأهلمنالباعأهلبعضعنمنقولهوفانما

.مباحهوبل:طائفةوقالت

مقامين:فيوالكلام

واجماعوالسنةالكتابذلكعلىوالدليل،محرمأنهأحدهما:

.والاجماعوالسنةبالكتابالمعلومةبالاصولوالاعتبار،الصحابة

:وجوهفمنالكتابأما

فظلقوهنالنساطفقتمإذاالتئيابا>:قالسبحانهأنهأحدها:

.(213-89،2/3113-73،67-3317/)"لفتاوى[مجموع"نظرا(1)
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،--
ولاليوتهنمنتخرجوهنلارثبمأللهتقووئعذحصواولعدتهرر

فقدللهلتعدحدودومنللهحدوو-ظكمبينةبفحشؤيأتينأنلايخرتجف

فامسكوهنجلهنبلغنف!ذا3زلأامراذلكبعدتحدثللهلعلتذريلانفسوظلم

للهافمهدةقيمواومنكلعدلىذويشهدواوبمعروفيفارهوهنأوبمغروف

تهتحعلللهيمقومنلاخرتوموبأللهيؤصتكانمتبهيوع!ذلكم"

بخلغاللهإنقهوحسبهحللهيتوئح!علىومنلاتحتسبحتثمنويرزقها،))!-نحربم

سكثتوحئثمنأسكنوهن>:قوله!كاهـإلىقدرا2شىلكلللهنذجعلمره

يضعنحتئعلتهنفانفقواخلأولتكنوإنعلتهنلتضئقواولالضمآروهنوضدبهتممن

(1()اجورهن!انوهنلكمارضحغنفإنحلهن

منفيهااللهذكروقد،الطلاقسورةهيالسورةهذهأنومعلوم

ذلكوغيروالمرضعالحاملونفقةوالعددوالرجعةالطلاقأحكام

منالثلاثجمعتحريمعلىتدلوهياخر،موضعفييذكرهمالم

:وجوه

لعدحصواولعدتهىفاللقوهنآلنساطلنإذا>قالأنه:أحدها

يأتيننإلا!نرجفولاليوتهنمنتخرجوهفلارثبمأللهواتقو

فإذاصفيبماقراذلكبعدتحدثأللهلعلتدريلا>قولهإلى<فبئنةبقحشهص

لاهذاأنومعلوم(.بمعروفياوفارقوهنبمغروففاقسكوهنهن!بلعن

العلاثوبعد،بعدهنإمساكلاالعلاثفإن،الثلاثالطلاقفييكون

منواحدغيرقالولهذارضاها.بدونرجعةللزوجاللهيحدثلا

قيس-بنتوفاطمةوجابرعياس-كابنوالعلماءوالتابعينالصحابة

الرجعية.فيهذاإن:العلماءمنوافقهمومنالحديثوفقهاء

.6-1:الطلاقسورة)1(
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فيإذناليس،الطلاقمطلقفيإذن(!ىهن>قولهأن:[لثاني

العامبينيفرقولمغلطفقدعامهذاأنظنومن.طلاقكل

مطلقفيإذنذلكونحوو"خع""كل"القائلقولفان،والمطلق

يكنلمولهذا.إثباتولابنفيلاللعموميتعرضلا.،والبيعالاكل

فيهيكنلموإذا،لهنسخاولأاللفطلمدلولرفعاالمطلقهذاتقييد

للعدةيطلقأنوهو،وصفهالذيالطلاقفيإلأيأذنلمفهوعموم

وأبمعروفأمسكأجلهنبلغنإذانهو،اللهويتقيالعدةيحصينو

كما،الثلاثدونالطلاقفيهيإنماالصفةوهذه.بمعروففارق

يطفققلمحائضاطلقهافمن،العدةلاستقبالالطلاقفيهيإنماأنها

بأنالموصوفالطلاقيطلقلممنكذلك.تعالىاللهأمرهكما

المرأةبلغتإذاوبأنهأمزا،بعدهيحدثاللهلعليدريلاصاحبه

الطلاقيطفقفلم،بمعروفيسرحأوبمعروفيمسكأنفاماأجلها

به.اللهأمرالذي

بلغنإذاوأمر،اللهيتقيوأنالعدةبإحصاءأمرأنه:الثالث

فيإليهيحتاجلاوهذا،بمعروفيسزحأوبمعروفيمسكأنأجلهن

لا،لغيرهلتحلالعدةإحصاءإلىيحتاجإنماالثلاثفإن،الثلاث

وتسريحه.إمساكهلاجل

ياتينأنإلايخرتجنولابيوتهنمنتخرجوهنلا>ةالأنه:الر[بع

بهاأحقزوجهافان،الرجعيةالمطلقةحكموهذا(،بهىحشؤئبئنة

منكالبائنولا،وجهكلمنكالزوجةفليست،العدةفيدامتما

والبائنزوجها،بإذنتخرجأنلهافانالزوجةبخلافوجه،كل

ولاالسكنىعليهتستحقلافانهاإذنها،بلايخرجهاأنلزوجها

فيلحقهبالسكنىإلزامهافلهيحصنها،أنهويختارأنإلأ،النفقة
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فاطمةفيالصحيحةعقي!اللهرسولسنةذلكعلىدلوقد.العدة

يعارضولم")1(.نفقةولاسكنىلك"ليسلها:قالحيثقيسبنت

يوافقه،بلذلكيخالفلاالقرانفان،صحيحةبمعارضةأحدّذلك

عليهنلتضيقواولالضحأزوهنوجايهثممنسكفتمحيثمن>أسفكنوهن:قالاللهفان

ىلىعائدوا!ضمير،<)2(علهنيضعنح!علئهنفأنفقوائهلأولتكنوإن

نأفيهفبينوالمرضعالحاملفيذكرهوما.الرجعيةوهي،تقدمما

>حتئ:قالولهذا،النكاحلاجللا،الحمللاجلحينئذالنفقة

عدةبيقفقدوالا،الحملنفقةلغايةذكرهفهذا(،حملضيغر

بعدوقوله()3(،حم!شيضعنأنأجلهنالاثهال>واولتبقولهالحامل

أجرةأنبالاجماعثبتوقد.<)4(أجورهنمانوهنممتأرضععنفان>:ذلك

نأعلىذلكفدل،للنكاجلاللنسبتجبوهيالولد،نفقةالرضاع

لذلك.الحاملنفقة

وحكمها(،)للحملتجبالحاملنفقةأنالقولينأصحكانولهذا

وأحمدمالكمذهبوهذا،والدهعلىتجبالتيالولدنفقةحكم

إنها:قالومن،قوليهأحدفيوالشافعيعنه،الروايتينأظهرفي

يعقل.لامتناقضفكلامه،الحملأجلمنللزوجةتجب

وهو،أص-إ(أمرالكذبعدمجدثللهلعللاتدري>قالأنه:الخامس

فان،الثلاثبعديحدبأمرفاب،الصحابةمنواحدغيرقالكما

فاطمة.عنطرقمن)0148(مسلمأخرجه)1(

.6:الطلاقسورة)2(

.4:الطلاقسورة)3(

.6الاية(4)

.(601-75.501-3472/)"[لفتاوى"مجموعانظر)5(
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علىوندمالزوجةفيرغبةبعديحدثقدأنهليبينهذاذكرالله

رجعتها.إلىسبيللهفيكون،الطلاق

ئهمجعلاللهيتق>ومن:الايةسياقفيقالأنه:السادس

لجعلاللهاتقيتلوثلاثا)1(:طلقلمنالصحابةقالوقد-نحربمأ!(،

الله.يتقلمالثلاثجامعأنفعلمومخرجا،فرجالك

بمعرودنىأؤفارفوهنبمعروففامسكوهنأ!هنبلغنفإذا>قالأنه:السابع

الرجعي،الطلاقحكمفيبهجمومرإنماوالاشهاد،من!(عذلذويشهدواو

الاخر.فيويستحمث،القولينأحدفيالرجعةعلىواجبوهو

فإن،المدةاخرإلىوصلنأيهن(!فاذابلغن>قالنه:الثامن

الايسات:فيتعالىقالولهذامجموعها،والعدة،المدةآخرهوالاجل

،<حملهنجطغنأنأ!هنالاثهالولتو>:وقال،<أثئهيرثذثةفعدتهن>

يعد،ماالعدةلأن،عدةذلكيجعلولم،الحملوضعالاجلفجعل

.المدةاخرفهوالاجلماوتعذ.التيالمدةوهي

الحمل،وضعإلالهاأجللاالحاملأنعلىالآيةهذهدئتولهذا

مسعود)2(:ابنقالولهذابها،مدخولاأوعنهامتوفىكانتسواء

الانمال>واولنب،الطولىبعدنزلتالقصرىالنساءسورةنأشهد

!!الافأ!هن(،بلغنفاذا>:سبحانهو!اللخهنج(يضعنأنأطهن

لافانهثنائها،بخلاف،المدةاخرعندوالتسريحالامساكبينيخئر

)7921(.داودأبوأخرجه،عباسابنعنمرويهذا)1(

656(:)8/655،"الفتح"فيالحافظقال)0194(."البخاري"صحيحفيكما)2(

لاأنفالتحقيقوالا،الناسخهوفالمتأخرنسخهعاككانإنمسعودابنمراد

لطلاق.1بايةمخصوصالبقرةايةعمومبل،هناكنسخ
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الرجعية.فييدردإنماوهذاحينئلإ،يسرجها

بالتسريحالمرادوليس،والتسريحالامساكبينخيرهأنه:التاسع

الاجل،ببلوغيختصلاذلكفان،المسلمينباتفاقبائناتطليفاهنا

مننمطلقتموهنإذانكخبالمؤصمنت>:قالكما،سبيلهاتخليةبهالمرادبل

سراحاوسرحوهنفمتعوهنتعئدوخهاعدؤمنصكلئهقلكتمفماتمسوهفأنقبل

)1(ءحد.صصِ
ليستوتلك،المسيسقبلالمطلقةبتسريحفامر،جميلار!يم،!

وإزالةسبيلهاتخليةالمرادوإنما،الثانيالطلاقيلحقهاولا،رجعية

بذ.عليهالهيبرلمبانتفاذا،الرجعيةعلىيدالهفانعنها،يده

اللهفإنالظنقعزموا>و!ق:تعالىقولهاللهكتابمنالثاني[لموضع

مايكتعنأنلهنيحلولاقروءثبثةبانفسهنيتربصى%والمطلقتلأبمعليص!خ

نإلكذفييردهنأصوبولنهنالأخرواليومباللهيؤمنكنإنأزحامهنفىأللهظق

لأتخيحمزحيهئموأللهدرجهيزعيئهنولزجالبالمع!فظعدئهنلذىامعلولهنإضنحأأرادو

مماابذواأنل!ئميحلولأباءخشندتترلتمأوبمعروففإفساكممقتانالطاو

فلاجناحللهحاوديقيماألاخفتئمفإناللهحدوديميماألايخافأأنالاشئاءاتيتموهن

همفأولنكاللهحدوديخعدوممنلقتدوهأقلاللهحدودلجكبهافمدتفماعنثهما

فلاجعاحطلقهافمانغثر؟زؤجاتنكححىبعدمنلهتحلفلاطلقهامإنربمبمالطلمون

آبميعدونلقؤميبينهاللهحدودوطكاللهحدوديقيماأنظئآانقياجغآأنعليهمآ

تمسكؤهنولابمزومثأؤسزصهنبمبزوفيفأمسكوهىأ!هقهلغنالبشاطلقغوإذا

واذكرواهزوأاللهءايتتمخذوولانقس!ظمفقذلكذيقعلومنلمعندواضرارا

عليوواللهوائقومهيعغل!لخمةوالكئفمنعليكمأنزلومآعلييهمللهلغمت

يعبهخنأنلغ!لوهنفلاأجلهقنجلغنالتسابطلقتم!وءاذاعليمثى:بئىللهأن

.94:الاحزابسورة)1(
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وآليوِمباللهلومنمنكتمكانمنبه-يوعبذذلكبانزومتبننهمتر!واإذاأزؤجهق

.(1ث!ا()لغلمونلاوأنتميعلئمللهول!واطهرذاِل!أرجمقالأحر

دونالرجعيالطلاقهوالمشروعانعلىتدلالاياتوهذه

:وجوهمن،الثلاث

والمطلقتأبرأعليمجممغللهفإنألظنىعزموا>لانقالأنه:الأول

كنإنارحامهنفىاللهظقمايكممنأنلهنيحلىولاخمرؤةثبثةبانفسهنيترتجصى%

يدلوهذا،إضنحأ<وواراإنلكذفيردهقأصلأخروبعولمهناواليومباللهيؤمن

فيبردهااخقبعلهانوقروء،ثلاثةتتربصفإنهامظلقةكلأنعلى

كلتكنلموثلاثواحدةايقاعبينمخيراالمطلقكانفلو،ذلك

.المطلقاتبعضوصفهذاكانبل،كذلكمطلقة

الثالثة.الطلقةطلقتفيمنعليكميردفهذا:قيلفإن

هذاأنتبين9ط<،مرلاالطنق>بعدفيمابقولهذلكبينقد:قيل

بعدحتيمنلهطلمهافلاتحلفإن>قولىوالثالثة،فقطمرتانهوالطلاق

فكان،باحسؤ<أؤدتسرلغبمغروففإمساكم>قولىوقبله.<غز؟زوجاتنكح

القرانمدلولعنخروجذلكفييكولمالمراد،يبينالكلامتمام

الواحدةبينمخثرالمطلقإن:قيلإذامابخلافت،وظاهرهومفهومه

.والثلاث

نجصهاقدثالثةطلقةوالمطلقة،مطلقةكلفيعامةفالايةوأيضا

زوجاغير؟(،تنكححتئبعدمنلهطلقهافلاتحلفإن>بقولهالكلامتمامفي

وعمومه.القرانظاهرعلىسواهامافيبقى

.232-227:البقرةسووة)1(
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وشرعه،فيهأذنالذيالطلاقحكمذكراللهأن:الثانيالوجه

جمعاللهفإنالطنقعزموال!ق،!،غفورزجيصللهف!نوفأةفات>:قاللمافانه

إذ>:لوقا،<لذيئفاللقوهنالنسآءطلقتصإذا>:لوقا،إ(*2عليص

علىدل،ذلكونحوتمسوهف<أنفبلمنثؤطلقتموهنالمؤِمنتنكحتم

كلفييأذنلمسبحانهوهو،الجملةفيوأباحهالطلاقفيأذنأنه

بالكتابومحظورمباحإلىينقسمالطلاقبل،أباحهولاطلاق

منهوهلالثلاثجمعفيهناالكلاموانما.والاجماعوالسنة

أباحه،الذيالطلاقحكمبيناللهإن:قيلفإذاالمحظور،أوالمباح

قيل:وإذا؛وعمومهظاهرهعلىالقرانكان،مباحةالثلاثتكنولم

كانوالمحظور،فيهالمأذونالطلاقيعموالقران،المباحمنهو

.القرانلظاهرمخالفاذلك

صفةوهذا<،ذلكفيبرفنأص>وديولنهنقالأنه:التالثالوجه

فيالموصوفالطلاقهوهذاأنعلىذلكفدل،الرجعيالطلاق

له،رجعةلاابتداءئلاثافالمطلقوالمطلمت(،>بقولهاللهكتاب

الله.كتابخالففقدفيهرجعةلاطلاقاإلأيوقعلمومن

فامساكم>:قالثم،(مستانالظنق>ذلكبعدقالانه:الرابع[لوجه

الاسديرزينأبيعنالمرسلالحديثوفي.باحسؤ<أؤدتئرلخبمغروف

الطلقةفأين!اللهرسوليا:قيلأنه)1(وغيرهأحمدالامامرواهالذي

معناهوهذا.بإحشؤ(أؤدتئرفيبمضوف>فإمساكمقولهفي:قال؟الثالثة

لا،الثانيةبعدزوجةتكونأنهافعلم،الثانيةبعدإمساكهاجوزأنه

)7/034(،والبيهقي)2/941(حاتمأبيبن1و)2/278(الطبرياخرجه)1(

664(.)1/المنثور"و"الدر028(-)1/927كثيرابنتفسيروانظر
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طلقهافلامحلهإد>:بقولهالثالثةأوقعإذاحبهمهذكرثم.بالمانيةتحرم

أو>قولهبانمعناه)1(بعضهمفسروقد.غير؟(زوبئتنكحبعدحئئمنلإ

ذكرقدكماوجوهمنغلطوهذا،الثالثةالطلقةهوباخشن<لشرلتم

فإنه،المجموعةالثلاثيتناوللاهذاأنومعلولماخر.موضعفي

.بمعروفإمساكالثلاثوقوعبعدليس

فيعود،باللاممعرفلفظ<مسلاناظلق>قولهأن:[لخامسالوجه

بقولهاللهكتابفيذكرهتقدمالذيالطلاقوهوالمعهود،الطلاقإلى

نأعلىذلكفدل،الرجعيالطلاقوهويترئضى%(،والمطلقت>

،مرةبعدمرةيقعالذيالرجعيالطلاقهواللهكتابفيالمشروعالطلاق

.طلقها<فإن>قولهوالثالثة،بإحسانتسريحأوبمعروفإمساكوبعدهما

،مرةبعدمرةبهيريدأنإما<>صتانقولهأن:السادسالوجه

لبسثذنكم>:تعالىقولهفيوكماكر!ين<)2(،[لصرازجعثم>قولهفيكما

نأومعلوم.الاية()3(مز!ثثئثش!المحكمشلغؤاووالذيئأئئنكوملكتالذين

عليكم،"سلام:قالفلو،واحدةبكلمةتكونلاالايشئذانفيالثلاث

"منلمجير:النبيقولفيوكما.ثلاثااستأذنقديكنلمثلاثا"أدخلأ

ولو،خطاياهعنهحطتوبحمدهاللهسبحانمرةمئةيومفيقال

وثلاثين،ثلاثا"سئح:قولهمثلوقيالبحر")4(؟زبدمثلكانت

سلمإذا"كان:وقوله(؛وثلاتين")ثلاثاوكئر،وثلاتينثلاثاوحمد

.(281-271)3/و[لقرطبى(1/632)"المسير"ز[دانظر(1)

.4:لملك1سورة()2

.58:النورسورة)3(

.هريرةأبيعن)1926(ومسلم64()50البخار!أخرجه)4(

.هريرةأبيعن)795(مسلمأخرجه)5(
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.القولتكريرفيهالعددلفظيقتضيمماذلكوأمثالثلاثا")1(،سلم

(.صرتانالظنق>قالوإنما،"طلقتانالطلاق":يقللموهولاسيما

:يقاللالكنثلاثا،طلقهاإنه:يقالقدثلاثا"طالق"هي:قالواذا

"هي:قاللووكذلك.واحدةمرةطلقهاإنمابل،مراتثلاثطلقها

مرتين.طلقها:يقاللا،واحدةمرةطلقها:يقالإنما"طلقتينطالق

ولو،كلمتينأوبكلمةكانسواء"طلقتان"بهيريدأنوإما)2(

بخلاف("،مرتان"الطلاق:يقللم،"ثلاث"الطلاق:لقيلهذاأريد

الرجعيالطلاقوهوالمذكور،الطلاقالمرادفإن،الاولأريدإذاما

وأبمعروفالامساكبعدالطلاقوالثالثةمرة؛بعدمرة:مرتان

زوجاتنكححئئبعدمنلهتحلفلاطئقهافإن>قولهوهو،بإحسانالتسبريح

"الطلاقيقلولم"،طلقتان"الطلاق:لقيلهذاأريدولو(،غئر؟

يأ،مقتضاهعلىهو<)3(مرتينأجرها>نؤتهاتعالىوقوله(".مرتان

مرتين.إيتاءبلواحدا،إيتاءالمرادوليس،ومرةمرة

نأومعلومتطليقا،طلقمصدراسمالطلاقأن:السابعالوجه

نأيعقللاوهذابه،يتكلمالذيبكلامهالمطلقيفعلهفعلالتطليق

واحدةبكلمةطلقهاإذافأما،مرةبعدمرةقيلإذاإلا،مرتينيكون

نأجازوإن.مرتينلاواحدةمرةإلاالطلاقمتهيصدرلمفهذا

ولا،مرتينطلقهاإنه:يقالأنيجوزفلا،طلقتينطلقهاإنه:يقال

التطليق.تكريربدون"مرتين"طلقهالفظيفهم

عليهيدلماعلىيدل"مرتان"الطلاققولهأنذلكعلىيدل

أنس.عن6244(،59،)49البخاريأخرجه()1

.السادسالوجهأولفي"...مرةبهيريدن"إماقولهعلىعطف)2(

31.:الاحزابسورة)3(
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طلقهاأنهإلى*منهيفهملمذلكقالولو،"مرتين"طلقهاالقائلقول

"سيح:القائلقالواذا."مرتان"الطلاققولهفكذلك،مرةبعدمرة

قالأنهمنهفهم،ذلكونحوثلاثا"أومرتينو"هللثلاثا"أومرتين

".مراتثلاثأومرتين"كلمهقيلإذاوكذلك،مرةبعدمرةذلك

وقوله،لهتم()1(للهينرفلنصصستعينقستغقرهإن>:تعالىقولهومنه

وقوله،مرلث()2(ثنث>قولهإلىإئمنك!(ملكثالذينليممثثذنكم>:تعالى

اللهسبحانمرةمئةيومفيقال"من)3(:الصحيحالحديثفي!ي!

فيقالومنالبحر،زبدمثلكانتولوخطاياهعنهحطت،وبحمده

الحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلامرةمئةيوم

مئةعنهوحط،حسنةمئةلهاللهكتبقدير،شيءكلعلىوهو

يأتولم،يمسيحتىذلكيومهالشيطانمنحرزالهوكانت،سيئة

".عليهزادأوقالمثلماقالرجلإلابهجاءممابأفضلأحد

لأستغفرواني،قلبيعلىليغان"إنه)4(:الصحيحالحديثفيوقوله

!الناس"أيها(:)الصحيحالحديثفيوقوله،مرة"مئةاليومفيالله

فيإليهوأتوباللهلاستغفرإنيبيدهنفسيفوالذي،ربكمإلىتوبوا

مرة".سبعينمنأكثراليوم

>فامساكم":مرتان،الطلاققولهبعدقالأنه:[لثامنالوجه

بمعروفيمسكأنمرتينالطلاقبعدفامرهباخشؤ(،أؤدتشرستمبمصوف

08.:التوبةسورة)1(

.58:النورسورة)2(

قريبا.وتخريجهالحديثذكرسبق)3(

المزني.الاعزعن)2027(مسلم)4(

السابق.الحديثضمز.)5(
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عنالثالثةالطلقةأخرإذافيماإلأيكونلاوهذا،بإحسانيسزحأو

الجميع.جمعإذالا،الطلقتين

بعدحتئمنلهطلقهافلاتحلفان>ذلكبعدقالأنه:التاصعالوجه

باتفاقذلكومعنى<،بتراجعآانعليهمافلاجناحطفقهافارزغيرلمزوجاتنكح

هذابعدمنلهتحلفلامرتينطلقهاالذيطلقهافان:المسلمين

الثانيالزوجهذاطلقهافان،غيرهزوجاتنكححتىالثالثالطلاق

نكاحاينكحهاأييتراجعا،أنالاولالزوجوعلىعليهاجناحفلا

فيحرمهاإنماتعالىفاللهوحينئذ،اللهحدوديقيماأنظئاإنثانيا

مرتين.الطلاقبعدوقعتبطلقةالقران

فأمسكوهنأ!هقفبلتنالئسآء>و)ذاطلقغقالأنه:العاشرالوجه

!ظفقذذلكيقعلومنلنعتدؤاضرامم!ممشكوهنولابمزوثيزصهنأؤبمونف

سياقفينكرةفانه،تظليقكلفيعام"طلقتم"وإذافقولهنفسإ(،

يكونلاوهذا،التسريحأوبالامساكالاجلبلوغعندفأمر،الشرط

فلا.ذلكفييدخللمالثلاثجمعأنفعلم،الثلاثجمعمع

فيدخللوفانهمشروعا،يكونفلا،التطليقمسمىفيداخلايكون

عمومه.وتخصيصالقرانظاهرمخالفةلزممسماه

ثنتين.بعدأوقعهاإذاالثالثةفيعليكميردفهذا:قيلفان

طلقها<،فإن>قولهإلى<مرتانالظذق>بقولهذلكبئنقد:قيل

فقط.مرتانهوإنماالامساكفيهذكرالذيالطلاقأنبئنفقد

"ثلاثا"،يقلولمعرتان<،الظلق>قالأنه:عشرالحاديالوجه

فعلم،مراتثلاثفيتطليقاتثلاثيطفقهاأنيملكبأنهالعلممع

ولو،مرتانفيهبرجعتياأحقهوالذيالطلاقأنييئنأنأرادأنه
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فإنجمعها،إذاذلكيستقملم،طلقتانالرجعيالطلاقأراد::قيل

،مجموعتانوطلقتان،طلقةبعدوطلقة،واحدةطلقةيكونحينئذالرجعي

.مرةبعدمرةإلأيكونلافانه"مرتان"،قيلإذامابخلاف

لناأنعلممرتانالرجعيالطلاقأنالمرادكانفإذا:قيلفان

وهو،والمحرمالبائنيتناولوذلك،رجعيغيروطلاقارجعئاطلاقا

.الثلاث

،المتقدمالطلاقإلىيعودأوطلاقكليعئمنإماالطلاقلفظ:قيل

مرةيكونإنماطلاقكلأنيقتضيفانهالتقديرينوعلىالمعهود،وهو

البينونةتوجببكلمةطلاقاأثبتفمنرجعئا،إلأيكونولا،مرةبعد

التحريم.يوجبواحدطلاقعنفصلا،القراندلالةخالففقد

لاوهذاضرارالتعتدؤا(،ولاكسكوهن>قالأنه:عشرالثانيالوجه

.الثلاثجمعفييتأتى

وقد(،هزوأاللهءايت>ولاننخذوقالأنه:عشرالثالثالوجه

)1(النسائيوواهكماهزوا،اللهاياتاتخاذمنالثلاثجمعأنروي

لبيدبنمحمودسمعتأبيهعنمخرمةأخبرنيوهبابنحديثمن

جميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعن!اللهرسولأخبر:قال

قامحتى؟!أظهركمبينوأنااللهبكتابأيلعب:قالثمغضبانفقام

اقتله؟أفلا!اللهوسوليا:ققالوجل

منعليبهمأزلوماعلئكمللهلغمتواذكرو>قالانه:عشرالرابعالوجه

نأللعبدوقعذافيماتظهرالنعمةوهذهئه(،يعبموالحكلهالكئف

)1(.6/142
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عليهحرمهاإذافأما،التطليقبعديراجعهاوأن،مرةبعدمرةيطلقها

الطيباتوتحريم،مرةأولفيعليهحرمتفهذهيطلقهتطليقأولفي

هاوواألدتمنفبظلم>:بقولهعذاباجعلهقدبل،النعمبابمنليس

.2(<)سغيهمجزئئهصلكذ>:وقوله،(1لهم<)أطتطئبفحرمناعيتهم

وألحكمةلكنفمنعليكمأنزلوما>قوله:عشرالخامسالوجه

كقوله:،وترهيببترغيبوالنهيالأمرهووالوعظ(،بهيعظكم

اناللهيعظكم>:وقوله،بهيؤمرونأي!)3(بهيوعظونفعلواماأنهمولو>

ونهاهمأمرهمسبحانهأنهعل!!فدل.اللهينهاكمأي()4(لمعلصوأتعو

يكنلمجميعاالبنلهمأباحقدكانولو،ذكرهالذيالطلاقفي

ولاإمساثلاالثلاثبعدفانه،نهيولاامرالطلاقمنذكرهفيما

التطليققبليوعظفلايذنبلمكانإذاوفاعلها،وعظولاتسريح

.الطلاقمنذكرهفيماوعظهمأنهعلىيدلوالقران،بعدهولا

فلالعضحلوهنأجلهنهلغنالئساطلقتمةوإذا>قوله:عشرالسادسالوجه

الطلاقفيعامهذافان(،بالمزو!تذاتر!ؤأبخهمأزؤجهنينكحنأن

جمحفيأذنقدكانفلو،مرتينوجعله،كتابهفياللهذكرهالذي

التطليقبعضفيهذاكانبلعمومها،علىالايةتكنلمالبش

وعمومه.القرآنظاهرخلافوهو،بعضدونالمذكور

للأمةثمابتداء،للصحابةخطابالقرآنان:عشرالسابعالوجه

احكامه،اللهذكرالذيبالطلاقالخطابأنومعلوم،الصحابةبعد

.016:النساءسورة()1

.146:الانعامسورة)2(

.66:النساءسورة)3(

.17:النورسورة)4(
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الظذق>:وقوله،(إضنحأأراوؤاإنذلكفيرزهنأحقودبولهن>:كقوله

أؤبمع!وفيفأمسكوهىأطهنهبلقنالئشاطلقتموإذا>:وقوله<،صتان

لقضلوهن(فلاأجلهنهلغنالنس!طلقتم2ل!اذا>:وقوله،(بمزونجطسرصهن

فدلمرة،بعدمرةطلقمنيتناولوانما،الثلاثجمعيتناوللا

ابتداء.بالقرانالمخاطبينعندالمعروفالطلاقهوهذاأنعلىذلك

ذإ،يعرفونهالذيالطلاقمنيكنلمالثلاثجمعأنعلىذلكودل

خلافبهأريدقدالقرآنكانوإلا،ويبينهيستثنيهلكانكذلككانلو

ورسوله.اللهمنبيانبلاوعمومهظاهره

يدكوعمومهالقرانظاهرأنمعلوم:يقالأن:عشرالثامنالوجه

ظاهرهخلافأريدفإذا،طلقةبعدطلقةالمشروعالطلاقأنعلى

ايةالقرانفيليسأنهومعلوم.لذلكرسولهأواللهمنبيانمنفلابذ

ذلك،علىيدلماع!يمالنبيعنولا،الثلاثجمعإباحةعلىتدك

ثلاثاخرطلقهازوجهاأنفيهإنماقيسبنتفاطمةحديثفإن

لهسبيللامنطلاقفيهإنماثلاثاطلقهالماالملاعنةوحديث،تطليقات

ثلاثا،الطلاقبغيرعليهحرمتمنطلقلوكماوهذامعها،المقامإلى

الفرقةيوجبلملغوهوبلمفارقتها،فيتوكيدزيادةهذهوطلاق

عليهحرمتالثلاثوالطلاق.كعدمهوجودهبل،الطلاقيوجبهاالتي

ولو.هذهحقفيمنتفالمعنىوهذارجعتها،إلىسبيللهليكون

يجبلممنكرأنهورسولهاللهبئنإذافالمنكرمنكرا،فعلأنهقدر

بنتفاطمةحديثعنثانجوابوهذا.مجلسكلفيذلكبيان

تحريمبينإذاوهو!يم،النبيسكوتمجردإلامعهمفليس،قيس

الجواز.علىدليلاوقتكلإنكارهعنسكوتهيكنلمالشيء

حتىالثالثةالطلقةبعدعليهحرمهااللهأنعشر:التاسعالوجه
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كما،لهعقوبةوهذا،رابعةيطفقهاأنلهيبحولم،غيرهزوجاتنكح

<)1(،المأصلتليتعلئهمصرمناهادواالذيينمنفبظدب>:تعالىقال

تنكححتىعليهحرمتإذافإنها<)2(.ببدمجزئئهمذلك>:وقوله

الممكنمنبل،بهرضيتولوتزوجهاعلىقادرايكنلمغيرهزوجا

أنهالانسانطبعومنيطلقها،لابمنتتزوجأو،بغيرهتتزوجلاأنها

تنكحأن-!يوالنبيغيرعلىحزمولهذا.بغيرهامرأتهتتزوجأنيكره

تنكححتىتحريمهاأنعلىفدكع!ر.للنبيإكراما،بعدهمنأزواجه

،إكرامبامرأتهالتزوجمنغيرهمنحكانإذافانه،لهإهانةغيرهزوجا

إهانةإليهعودهافيواجباذلكوجعلالحلفيغيرهتزويجفاشتراط

لمذنب.إلأتكونلاوالاهانة،له

.الطلاقأباجفالله:قيلفان

عليهتحرمنومحصور،بعددأباحهلكنمطلقا،يبحهلم:قيل

وحرمتمعئنمقدارإلأفيهيبحلمالذيوالامر،الثالثةبعدامرأته

أببحمابمنزلةهوبلمطلقا،مباحايكونلا-المقدارذلكبعدعليه

وبمنزلة؛للرجالكفثعرضمنهببحوللنساء،أبيحفإنهالحرير،من

يحل"لا:قالعبالنبيفان،بمكةالمهاجرومقاموالاحدادالهجرة

هذا،ويصذهذافيصديلتقيان،ثلاثفوقأخاهيهجرأنلرجل

باللهتومنلامرأةيحل"لا:وقال")3(.بالسلاميبدالذيوخيرهما

نأللمهاجرذنو")4(.ثلاثفوقميتعلىتحذأنالاخرواليوم

.016:النساءسورة)1(

.146:الانعامسورة)2(

.الانصاريأيوبأبيعن)0256(ومسلم6237(،)7706البخاريأخرجه)3(

سلمة.أبيبنتزينبعن(1،4871)486ومسلم(5334.5335)البخاويأخرجه(4)
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المسلمهجرةفيالاصلفكانثلاثا.نسكهقضاءبعدبمكةيقيم

يكونأنعنههاجربماالمهاجرومقامالزوجغيرعلىوالاحداد

ذلك.إلىللحاجةمنهالثلاثفيرخصلكنمنهيا،

فيهالاصلأنعلىدلالثلاثإلامنهيبحلملما،الطلاقكذلك

نأوبين،عليهفتحرميطلقهاأنبينخيرالرجلأنوالمعنىالحظر،

لمعليهوتحريمهاالتطليقمجموعأبيحإذاأنهومعلولميطلقها،لا

يباجكمامطلقامباجالطلاقأنظنفمنمباحا،وحدهالطلاقيكن

وحرمتتطليقاتثلاثعلىاقتصرإذابل،غلطفقدوالشربالاكل

الثلاثجمعأنومعلوم،الحاجةقدرمنهأبيحأنهعلىدلالثالثةبعد

يباج)1(.فلا،إليهحاجةلا

***

يكمله.لمالمؤلفولعل،الاصلفيهناالكلامانتهى)1(
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